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     الدولــة العســكرية تعــني ســيطرة المؤســسة العســكرية (الجيــش) علــى مقاليــد الحكــم في الدولــة،
بحيـث تكـون الكلمـة الأولى والأخـيرة للرجـل العسـكري أو لمجموعـة الرجـال العسـكريين الذيـن يقفـون

على رأس هذه المؤسسة العسكرية.

    في الدولة العسكرية لا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال
آليات الانتخاب، ولا يقرّر الشعب مصيره بإرادته، بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي
بناءً على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة، فتكون السلطة لمن يملك القوة، وهم عادةً
جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح، والذي يملك هذه القوة “الماديةّ” هو الذي يحدّد طبيعة

القرار السياسي، بل الاقتصادي والاجتماعي كذلك.

    وقــد يكــون الحكــم العســكري متخفّيــا في لبــاس الحكــم المــدني، وهــذا شكــل مــن أشكــال الدولــة
العسكرية المقنعة؛ حيث تمارس فيها الآليات الديمقراطية كتداول السلطة والانتخابات ولكن في إطار
مقيّد، يسمح للجيش بالتدخل إذا وجد أنّ الديمقراطية تأتي بنتائج لا تتفق مع علمانية الدولة كما

هو الحال في تركيا سابقا، وفي مصر حاليا. (1)

 
يخية     خلفية تار

    دخـل الحكـم العسـكري إلى البلاد العربيـة والإسلاميـة بعـد خـروج الاحتلال الأوروبي تـدريجيّا، حيـث
كــان مــن المســتحيل بقــاء الاحتلال الأوروبي العســكري في بلاد المســلمين؛ لأنــه يجــ كبريــاء الشعــوب
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المسلمة فتستمرّ في مقاومته لتكبّد الدول الأوروبية خسائر كبيرة.

    ومـع انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة خرجـت القـوى الأوروبيـة منهكـة ضعيفـة، فتحـوّلت وجهتهـا إلى
لملمة جراحها وترميم قواها المتصدّعة، وكان أن حاولت الاستعاضة عن الاحتلال المباشر باحتلال غير
مبـاشر، وذلـك مـن خلال إيصـال نخـب علمانيـة عميلـة لهـا إلى سـدّة الحكـم في ظـلّ مـا سُـمّي آنـذاك
بمرحلة “الاستقلال”، والتي ظنّت فيها الشعوب العربية أنها خرجت فعلا من الاحتلال الأوروبي، ولم
تكــن تــدرك أنّ هــذه النخــب العلمانيــة الــتي صــعدت إلى ســدّة الحكــم هــي نخــب “عميلــة”، لا تملــك
قرارها المستقلّ خا ما يحدّده لها المحتلّ الغربي، بل لم تكن تدرك آنذاك أنّ هذه النخب الحاكمة

كثر قمعًا ودمويةً من الاحتلال الغربي المباشر! ستكون أ

    خرجــت جحافــل الجيــوش الغربيــة مــن بلاد العــرب والمســلمين، وبــدأت مرحلــة “الاســتقلال” في
أربعينيـــات القـــرن المـــاضي، واســـتمرت في بعـــض البلـــدان حـــتى الســـبعينيّات. ومنـــذ بـــدايات مرحلـــة
الاســتقلال بــدأ النفــوذ “الأمريــكي” بــالحلول تــدريجيا مكــان النفــوذ الأوروبي في المنطقــة العربيــة؛ فقــد
كـانت الولايـات المتّحـدة هـي الدولـة الكـبرى الـتي خرجـت منتصرة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، فـورثت

المستعمرات الأوروبية وأصبح نفوذها هو الأقوى، إلى جانب النفوذ الإنجليزي والفرنسي والروسي.

    كانت الأداة الأكثر فاعلية لضمان الهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية هي السيطرة على النخب
الحاكمـــة، علـــى أن تكـــون هـــذه النخـــب الحاكمـــة نخبـــا “عســـكرية”؛ لأنهـــا هـــي الـــتي تســـيطر علـــى
“الجيش”، القوة الماديةّ الأعلى في البلاد. وهكذا، من خلال نخب عسكرية عميلة ارتمت في أحضان
المحتلّ، استطاعت أمريكا أن تحافظ على مصالحها في المنطقة، إلى جانب رعاية “الملكية” التي حلّت

مكان الدولة العثمانية في الجزيرة العربية والأردن وبلدان أخرى إلى مدى معينّ.

    والمشترك بين “الملكية” و”الحكم العسكري” اللذين رعتْهُما الإدارة الأمريكية على مدى طويل في
المنطقة هو “الاستبداد”، ومصادرة إرادة الشعوب وحريتها في اختيار قيادتها السياسية ومؤسساتها
ـــى نمـــط ـــة في بلاد العـــرب والمســـلمين عل ـــة حقيقي ـــة بديمقراطي ـــا راغب يك ـــم تكـــن أمر الســـيادية، فل
الديمقراطيــة الغربيــة؛ لأنّ الديمقراطيــة الحقيقيــة (بمعــنى اختيــار الشعــوب الحــرّ للقيــادة السياســية)
سوف تفرز – لا محالة – قيادات سياسية تحاول الخروج من الهيمنة الأمريكية؛ لأنّ “الشعور العام”
لدى الشعوب العربية والإسلامية، المنطلق أساسا من عقيدتها وهويتّها الإسلامية، هو شعور رافض
يــرة في مرحلــة الاســتعمار، وبعــد مرحلــة ــا كــانت، بعــد تجربــة مر للاحتلال الغــربي والهيمنــة الغربيــة أيّ
الاستقلال حيث كان الغرب وأمريكا رأس حربة على الإسلام والمسلمين، فنتج عن ذلك كراهية كبيرة
لأمريكا، بالإضافة إلى الدافع الأساسي وهو الإيمان الإسلامي الذي يرفض كل أشكال ولاية الكفار

واحتلالهم وتحكمّهم ببلاد المسلمين.

    لم يكـن ممكنـا بالنسـبة لأمريكـا إعطـاء هـذه الشعـوب الفرصـة لتفـرز قيـادة سياسـية سـتكون – ولا
شــكّ – مناوئــة لسياســتها ومصالحهــا، أو علــى الأقــل؛ أقــلّ تعاونــا مــن النخــب الفاســدة المســتبدّة.
يـــكي هـــو الإبقـــاء علـــى الملكيـــة في البلاد الـــتي تناســـبها الملكيـــة ولذلـــك كـــان الخيـــار الاستراتيجـــي الأمر
والتوريث كصيغة من صيغ الاستبداد، والحفاظ على هيمنة جنرالات العسكر التابعين لها في البلاد
التي لم يعد للملكية فيها مكان. تمّ ذلك من خلال انقلابات عسكرية تسندها أمريكا ويتمّ الترويج



لقادتها أمام الشعوب على أنهم “أبطال” و”مقاومون” معادون للإمبريالية العالمية المتمثّلة بأمريكا،
هكذا في الظاهر، أمّا تحت الستار فقد كانت الهيمنة الأمريكية تتوغّل شيئا فشيئا بواسطة هؤلاء
القــادة العســكريينّ الفاســدين، وصــولا إلى ســيطرتها التامّــة علــى المســار الســياسي والاقتصــادي بــل

والاجتماعي والثقافي لأنظمة حكم تلك البلاد!

 
  النموذج المصري

    إذا أخذنـا “مصر” نموذجًـا سـنجد تجربـة عبـد النـاصر وانقلاب يوليـو، ومـا تلاه مـن اسـتبداد وحكـم
فردي ومصادرة للحياة النيابية، ثمّ الانبطاح والهزيمة أمام الدولة اليهودية الناشئة في فلسطين، ثمّ
مرحلة السادات والدخول طوعا في “ثقافة كامب ديفيد”، حيث أصبحت اللعبة “على المكشوف”،

وأصبح الارتباط بالإدارة الأمريكية ظاهرا للعيان، يعلمه الأمّي قبل السياسي الخبير!

    ثم جاء مبارك وحفنة الجنرالات الفاسدين، وأصبحت المعونة الأمريكية للجيش المصري مظهرا بارزًا
لتحكـّم الولايـات المتّحـدة في الخيـارات السياسـية والاقتصاديـة للدولـة المصريـة، وصـار يُـذاع علانيـةً في
وسائـل الإعلام أنّ مصر هـي “الحليـف الاستراتيجـي” الأكـبر للإدارة الأمريكيـة في المنطقـة. ويـا لهـا مـن

مهانة!

    وهكذا كان حكم العسكر أداة فعالة في إبقاء الهيمنة الغربية على بلاد المسلمين، فما هي خصال
هذا الحكم ومميزاته؟

    في هذا المقال سوف نتعرض لأبرز سبع خصال للدولة العسكرية، وسوف نتناول الحالة المصرية
باعتبارهــا الحالــة الأبــرز والأكــثر أهميــة في العــالم العــربي والإسلامــي، ومواكبــةً للأحــداث الأخــيرة حيــث
قامت قيادة الجيش المصري بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وكان واضحا أنهّا
حركة مدبرّة، خطّها الأساسي هو الحفاظ على المصالح الأمريكية في المنطقة، وعلى سياسة “كامب
ديفيد” التي تحتّم تحجيم مصر وإبقائها ضعيفة غارقة في مشكلات العالم الثالث؛ للحفاظ على الهوّة

الاستراتيجية بينها وبين “إسرائيل”، فهذه هي الاستراتيجية الأمريكية الأساسية تجاه مصر. (2)

    في الفقـرات التاليـة سـوف نتعـرضّ للخصـال السـبع للدولـة العسـكرية، مـع تطبيقـات ونمـاذج مـن
الواقع المصري لكل خصلة من هذه الخصال.

    يــذكر الأســتاذ الراحــل عبــد المجيــد الشــاذلي رحمــه الله هــذه الخصــال الســبعة للدولــة العســكرية
.. ية بتاريخ (المصريةّ بشكل خاصّ)، وذلك في محاضرة له ألقاها في أحد مساجد الإسكندر
حـول “الدولـة المدنيـة والدولـة العسـكرية”. وعملنـا في هـذا المقـال هـو ذكـر هـذه الخصـال كمـا أوردهـا
الشيـخ وتنسـيقها، والتوسّـع في شرحهـا وبيـان أبعادهـا في الواقـع مـع الاسـتعانة بمصـادر أخـرى لإثـراء

المقال، والإتيان بأمثلة معاصرة لكلّ خصلة من الخصال.

 
(Autocracy) الخصلة الأولى: الحكم الفردي الاستبدادي  



    فليس في الدولة العسكرية حياة نيابيّة وفرصة للشعب لاختيار من يحكمه، وإنْ وُجدَ ذلك فهي
أمـور “شكليـة” لا تـأثير لهـا علـى أخـذ القـرارات المصيريـة للدولـة. ويقـوم الفـرد الحـاكم والمجموعـة الـتي
معه بتحديد مسار السياسة الداخلية والخارجية. وقد تمثّل ذلك في الدولة العسكرية في مصر من
ـــك زعيـــم الانقلاب عبـــد الفتـــاح الســـيسي للســـلطة ورســـم خطـــوط الســـياسة الداخليـــة خلال تملّ
يارات السياسية لبعض الدول، رغم أنهّ قام والخارجية، وظهوره بالواجهة في كثير من الأحيان في الز
بتعيين رئيــس مؤقّــت للبلاد، ولكنّــه – كمــا علــم القــاصي والــداني – رئيــس دون صلاحيــات، بــل تــمّ
إطلاق وصف “الطرطور” عليه باللهجة المصرية الدارجة كسخرية من عدم تأثيره في مجرى السياسة

وكونه مجردّ “ظلّ” لمن يتّخذ القرارات ويسوس البلاد.

 

(Militarism) ية والجيش     الخصلة الثانية: الاعتماد على القوّة العسكر

    حيــث يتــمّ اســتخدام القــوة العســكرية (الجيــش) في الهيمنــة علــى شــؤون البلاد، ســواء في بدايــة
الســيطرة مــن خلال انقلاب عســكري، أو مــن خلال توطيــد أركــان الحكــم واســتقراره. وقــد رأينــا ذلــك
جليّا من خلال المذابح التي قامت بها المؤسسة العسكرية بواسطة أداة الجيش، بداية من فترة حكم
يــق عبــد الفتــاح المجلــس العســكري ( – ) أو بعــد الانقلاب العســكري الــذي قــاده الفر
السيسي بتاريخ ..، حيث تم قمع التظاهرات السلمية المدنية بالقوة العسكرية إلى جانب
القـوات الأمنيـة، بالإضافـة إلى حمايـة السـلطة والهيمنـة عليهـا مـن خلال نـشر قطـع الجيـش وفـرض

هيمنة العسكريينّ المتحكمّين بالقوة. وما مجزرة رابعة وما تلاها وسبقها من مجازر عنّا ببعيد.

 

(Police State) الخصلة الثالثة: الدولة البوليسية    

    والدولـة البوليسـية: هـي دولـة تخضـع فيهـا نشاطـات النـاس للرقابـة الصارمـة مـن قبـل الحكومـة

بمساعـدة قـوّة الشرطـة.(3) حيـث تسـود السـجون والملاحقـات والتعذيـب، وتبحـث أدوات الدولـة عـن

يــاء.(4) ويتــمّ تفعيــل قــانون كــلّ صــوت معــارض ليزُجّ بــه في المعتقلات الــتي تمتلــئ بالمعــارضين والأبر
الطوارئ، وشيطنة كلّ صوت معارض.

يـة الخـوف”: “المخطـط الرئيـس للانقلاب     يقـول الـدكتور رفيـق حـبيب في دراسـة لـه بعنـوان “جمهور
العســكري، والــذي يراهــن قــادة الانقلاب علــى نجــاحه، ويعطــون لــه الأولويــة، هــو إعــادة بنــاء الدولــة
البوليسية، بشكل كامل. ولأنّ الانقلاب العسكري، هو عودة للوراء، ومحاولة لإعادة إنتاج الماضي، لذا
فـإنّ مخطـط الانقلاب العسـكري الرئيـس، يهـدف إلى اسـتعادة دولـة المخـابرات، مـن زمـن جمـال عبـد
النـاصر. ولا نقـول اسـتعادة دولـة جمـال عبـد النـاصر، ولكـن فقـط اسـتعادة جـانب واحـد منهـا، وهـو
دولة المخابرات، حيث تسيطر أجهزة الأمن والمخابرات والجيش، على مختلف مناحي الحياة، وتمنع

ممارسة الحريات السياسية بشكل كامل.



    “وأول ملامح الدولة البوليسية، تمثل في غلق القنوات الفضائية المناهضة للانقلاب العسكري، أما
بقية القنوات المؤيدة للانقلاب العسكري، فهي تدار أساسا من أجهزة الأمن والمخابرات، سواءً قبل
الانقلاب أو بعده، ولن يسمح لها بالخروج عن السياسات الأمنية الموضوعة لها، لتصبح مجرد أجهزة
توجيه معنوي؛ وأي وسيلة إعلامية سوف تخ عن النطاق المسموح لها به، سوف تواجه الإغلاق.
كثر، حــتى نصــل لســيطرة كاملــة علــى كــلّ كــثر فــأ يــة أ ومــع مــرور الــوقت، ســوف تضيــق مساحــة الحر
وسائل الإعلام، تحت قيادة أمنية مخابراتية مباشرة. ومنذ اللحظة الأولى، بدأت سياسة الاعتقال،
تحــت مظلّــة الإجــراءات القانونيــة، والــتي تســمح بتوســيع دائــرة الاعتقــال إلى حــدود غــير مســبوقة”.
ويقــول كذلــك: “وإذا نجحــت الخطــوات الأولى، للقمــع البــوليسي، ســوف تبــدأ مبــاشرة مرحلــة حظــر
القوى والجماعات الإسلامية، وتقنين تجريم العمل السياسي الإسلامي. ثم بعد ذلك، تبدأ مرحلة
السيطرة على كلّ القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والذي ستكون السيطرة عليها

أمرا سهلا”(5).

 

(Oligarchy) الخصلة الرابعة: حكم الأقلية الفاسدة    

    يقول الأستاذ عبد المجيد الشاذلي في المحاضرة المذكورة إنّ نظام الحكم حين أتصّف بهذه الصفات
الثلاثـة السابقـة: فـردي، عسـكري، بـوليسي؛ فلا بـدّ أن تـأتي الخصـلة الرابعـة وهـي Oligarchy (حكـم

الأقليّة)(6)، والتي تعني – بتعبير الأستاذ عبد المجيد – “رأسمالية اللصوص وتسلّط الأقليّة”. 

    ويحـكي الأسـتاذ في المحـاضرة كيـف تمـّ الفاسـدون مـن “الضبّـاط الأحـرار” بالمـال الحـرام، وسرقـوا
مجــوهرات محمدّ علــي واســتولوا علــى الأصــول الملكيــة والمؤســسة الاقتصاديــة ونهبوهــا، ثــم فرضــوا

الحراسة على أموال الناس ونهبوها، واستمرت عملية النهب منذ أن صودرتْ الحياة النيابية.

    وقد يدخل في حكم الأقلية الفاسدة أن يتحالف رجال الأعمال الفاسدون مع الحكاّم العسكريينّ

فيحدث ما يمكن تسميته “تحالف السلطة والثروة”.(7) ومن الواضح جدّا كيف تحالفت السلطة
أياّم مبارك والمجلس العسكري مع رجال الأعمال كساويرس وغيره من أصحاب الشركات العملاقة
والقنــوات التلفزيونيــة المنتــشرة، وكيــف ســاهم رجــال الأعمــال في تمويــل “البلطجيــة” لإســقاط حكــم
الدكتور مرسي، وما زال هذا التحالف بين رجال الأعمال الفاسدين والطغمة الحاكمة تحالفًا وثيقًا لا

يخفى عن العيان.(8)

 

    الخصلة الخامسة: تسييس الدين

    يقول الأستاذ عبد المجيد الشاذلي رحمه الله في كتابه “الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة”
عن هذه الفكرة شارحًا معناها المذموم: “هو بمعنى جعل الدين مطيّة لأغراض سياسية، أو أن يكون



الدين خاضعا لأهواء الناس ومواقفهم المخالفة للشريعة في حقيقتها، ثم يستدلّون على مواقفهم
بالـدين بحسـب مـا يوافـق أهـواءهم؛ لتبريـر مواقـف قـد تكـون كارثيـة للأمـة، وتكـون الحجّـة في ذلـك
ــر المشــاريع الــدين! حــتى يعطــوا لأفعــالهم المخالفِــة شرعيــةً دينيــةً. كمــا كــانوا يلجــأون إلى الأزهــر لتبري
ير التوريث، أو للمشاركة في الانتخابات المزيفة كواجب شرعي! وكأخذ الفاسدة كحرب الخليج، أو لتمر

ولو كانوا شرفاء يبحثون عن مصالح الأمة ويحذرون الناس من الدين حجّةً للبطش بالمعارضين(9) 
مغبة استمرار خط الفساد.

    وبالتــالي فمعــنى تســييس الــدين هنــا ألا يخضــع لمعــاييره العلميــة الصــحيحة، بــل يخضــع لأهــداف
النظـم الحاكمـة المسـتبدة لتثـبيت حكمهـا، والقضـاء علـى معارضيهـا، أو لنيـل عـرض زائـل وحقـير مـن
أعراض الدنيا، وهذه جريمة، تقع في الدين كما تقع في غيره من المجالات، كما يُسيّس القضاء مثلا،
فلا يخضع لمعاييره ويصبح تابعًا لأهواء الناس ولمواقف سياسية تستغلّه للضغط في اتجاهات تآمرية
منحرفة، فلا يكون قضاءً مهنيا، بل تابعًا لمواقف مسبقة (كما في محكمة الحريري ومحاكمة البشير).

    ومثله تسييس الاقتصاد وغيره من المجالات التي لها معاييرها المهنية والعلمية الخاصّة كتسييس
العلــم؛ فــإنّ الإنجــازات العلميــة ظلّــت ترتبــط بالأهــداف السياســية (والعســكرية منهــا علــى وجــه
كــثر مــن ارتباطهــا بأيّــة أهــداف أخــرى، ممــا جعــل مســيرة العلــم تنحــرفُ عــن مسارهــا الخصــوص)، أ
الصحيح، لتركز على أنواع معينة من الكشوف والاختراعات، وتغفل من ثمّ الجوانب الأهمّ والأكثر

فائدة للبشرية.

    كذا تسييس الإعلام وتسخيره لخدمة الأغراض السياسية والحزبية في كثير من دول العالم العربي
والإسلامي، ممّا أفقده القدرة على الحركة والحرية والإبداع. وخلا الميدان – بذلك –  من المخلصين

والمبدعين، وأصبح مليئًا بالمقلّدين والمهرجّين والمرتزقة!

    فكذلك الدين له معاييره العلمية الشرعية التي يجب أن يُفهم من خلالها، وأن يُعرف حكم الله
ن مِنْهُـمْ

ِ
تعـالى باتبّاعهـا، فلـو خضـع لمواقـف أخـرى لكـان بـدعًا وأهـواءً وانحرافـاتٍ، كمـا قـال تعـالى: ﴿وَإ

ِوَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ الله 
ِ

 وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَاب
ِ

 لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب
ِ

الْكِتَاب
ِ
يقًا يَلْوُونَ ألَْسِنَتَهُم ب

ِ
لَفَر

(10).”[:آل عمران] ﴾َالْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُون ِوَيَقُولُونَ عَلَى الله ِوَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الله

    وكنمــوذج صــا علــى هــذه الخصــلة، أي تســييس الــدين، رأينــا كيــف اســتغلّ الانقلاب العســكري
بقيــادة عبــد الفتّــاح الســيسي المؤســسة الدينيــة – بفروعهــا المختلفــة – لإضفــاء الشرعيــة الدينيــة علــى
الانقلاب والحكم الجديد منذ اللحظة الأولى؛ حيث حضر بيان الانقلاب وأيدّه كل من: شيخ الأزهر
أحمد الطيب، وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تواضروس، وأحد رموز حزب النور “السلفي” وهو

جلال مرةّ.

 

    الخصلة السادسة: أرستقراطية النجوم



    والمقصود ذلك التعاون الوثيق بين الحكم العسكري المستبدّ، وبين طبقة النجوم فاحشة الثراء.
ومنهــم نجــوم الســينما والمســلسلات والمسرح والفــنّ والكــرة والإعلام وغيرهــا. ومــن مظــاهر ذلــك
ــه ســوف يمــسّ – أول مــن يمــسّ – هــذه الطبقــة الامتنــاع عــن التعــرضّ للحــدّ الأقصى للأجــور، لأنّ
فاحشة الثراء، وفي المقابل يقوم رموز هذه الطبقة بإضفاء الشرعية على نظام الحكم، بما لديهم من

حظوة في قلوب الجماهير، ولذلك يحرص المستبدّون على إرضائهم وكسبهم إلى جانبهم.

    ومــن المشاهــد الســاخرة لهــذه الظــاهرة مــا نــراه مــن حين لآخــر مــن تملّــق أحــد النجــوم لمبــارك في
تســجيلات قديمــة، ســواء مــن نجــوم الســينما أو الإعلام أو غيرهــم، ثــم تأييــده لثــورة  ينــاير بعــد
يـق عبـد الفتـاح السـيسي والإشـادة بـه لكـونه أحـد نجاحهـا في خلـع مبـارك، ثـم عـودته للتصـفيق للفر
الأبطال الذين أنقذوا مصر! وهكذا تتبدّل مواقف هؤلاء تبعًا لمصالحهم الاقتصادية من جهة، وتبعًا

لرغبات السلطة الحاكمة من جهةٍ أخرى.

 

    الخصلة السابعة: العلمانية أو فصل الدين عن الدولة

    وهذه الخصلة وإنْ كانت تتوفّر كذلك في النظم غير العسكرية، إلاّ أنهّا كانت صفة ملازمة للدولة
العســكرية في الســياق العــربيّ الحــديث، وفي الســياق المصري علــى وجــه الخصــوص. وإذا اســتحضرنا
بدايـة المقـال وحـديثنا عـن اسـتخدام النخبـة العسـكرية لفـرض الهيمنـة غـير المبـاشرة للغـرب علـى بلاد
المسـلمين، فهمنـا جيّـدا أهمّيـة تـوفّر هـذه الخصـلة في الدولـة العسـكرية العربيـة؛ فـالمطلوب أن تكـون
النخبــة العســكرية الممســكة بزمــام الحكــم معاديــة لهويــة الأمــة، لا ساعيــة لترســيخها، فبوصــلة انتمــاء
هذه النخبة الإيديولوجي تكون بحسب رغبة السيّد الأمريكي، الذي يهدف إلى سلخ الأمة عن هويتّها
الإسلامية، وزحزحتها عن قيمها الإسلامية شيئًا فشيئًا، وليس كالطغمة العسكرية الحاكمة بالحديد

والنار، بما تملك من أدوات الحكم والتأثير، ليس مثلها من يقوم بهذه المهمّة على أفضل وجه!

    بل وقد لاحظنا كيف انحازت أبرز النخب العلمانية (حمدين صبّاحي – محمد البرادعي وغيرهم) إلى
جــانب الانقلاب “العســكري” ليحقّقــوا مآربهــم ومصــالحهم. وكيــف كــانت خيــاراتهم السياســية دومًــا
أقرب للاستبداد وأبعد عن خيار الشعب الحرّ من خلال الانتخابات الحرةّ والاستفتاءات الحرةّ. ممّا

يدلّ على تلك الصلة الوثيقة بين “العلمانية العربية” و”الدولة العسكرية العربية”.

    يقول الدكتور رفيق حبيب في مقال له بعنوان “البحث عن ديمقراطية عسكرية”، ملخّصًا ظاهرة
التحالف بين النخب العلمانية والاستبداد العسكري: “وإذا كان المقصود بالدولة الدينية، هي الدولة
التي تحكم بالحق الإلهي وبفرض الوصاية على الناس، فالدولة التي تريدها بعض النخب السياسية
هي دولة دينية أو عسكرية، تقوم فيها نخبة بالحكم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بحيث تفرض
إرادتها على الدولة، ويحمي الجيش هذه الإرادة. فالبعض يحاول بناء دولة تقوم على دور خاص
للنخــب العلمانيــة، بحيــث تفــرض هــذه النخــب طبيعــة وهويــة الدولــة، ويقــوم الجيــش بحمايــة مــا
تفرضه النخب على الدولة، ويؤمّن لتلك النخب دور يفوق الإرادة الشعبية الحرة، ويعلو على إرادة
الناس، بحيث تتمكن تلك النخب من مراقبة أي نخبة تصل للحكم، خاصة نخب التيار الإسلامي،



وتمنعهـا مـن الخـروج عـن مقتـضى العلمانيـة، وتلجـأ تلـك النخـب للجيـش لمنـع أي تيـار إسلامـي مـن
الحكم وفقا لتصوّره ورؤيته الإسلامية. 

    والحقيقة أننّا بصدد بعض النخب التي تصوّر الدولة المدنية تصوّرا يجعلها دولة الحكم بالوصاية
على الناس، أي دولة دينية ثيوقراطية، دينها العلمانية، وتريد هذه النخب من الجيش أن يحمي
مشروعها. وتلك مفارقة، فبعد ثورة شعبية رائعة، يريد البعض بناء ديكتاتورية جديدة، تحت عناوين
مضلّلـة، مثـل عنـوان الدولـة المدنيـة، الـذي يـراد بـه عكـس مـا يفهـم مـن معنـاه، فكيـف تكـون الدولـة
مدنيـــة، ويفـــرض فيهـــا الوصايـــة علـــى الشعـــب، ويحمـــي الجيـــش هـــذه الوصايـــة المفروضـــة علـــى

! الناس؟”.(11) العجيب أنّ هذا المقال للدكتور رفيق حبيب منشور منذ العام

 
 الهوامش

  هذه الفقرة مستفادة من مقال “البحث عن ديمقراطية عسكرية” للدكتور رفيق حبيب، بتصرفّ
كبير.

   راجــع مقالنــا تحــت عنــوان “أيهــا المســلمون.. احــذروا الخــداع الأمريــكي!” منشــور في موقــع رابطــة
النهضة والإصلاح، ومقالنا “مصر.. ورؤية للخروج من النفق المظلم” منشور في شبكة الألوكة، وفيه
حديث مسهب عن كيفية الخروج من الهيمنة الأمريكية وتحقيق النهضة واستكمال عناصر التمكين

الإسلامي في مصر.

.police state :مادة ،Miriam Webster عن قاموس   

كـثر مـن  ألـف معتقـل في سـجون يـر حقـوقي في مطلـع هـذا العـام () إلى وجـود أ    أشـار تقر
الدولة المصرية منذ انقلاب السيسي!

. ية الخوف: خطّة الانقلاب العسكري، د. رفيق حبيب، يوليو    جمهور

ــة يمكــن الاســتعانة بهــا في هــذا المقــام لوصــف حكــم الأقليــة المقصــود وهــي    هنــاك مفــردة عربيّ
“الطغمة الحاكمة”.

   راجــع كتــاب “الحكومــة الإسلاميــة: رؤيــة تطبيقيــة معــاصرة”، عبــد المجيــد الشــاذلي، ص ، دار
. ،الكلمة للنشر والتوزيع

   راجـع في هـذا الصـدد مقـالا مهمّـا بعنـوان “ملـف أراضى الدولـة المنهوبـة فى عصر مبـارك”، منشـور
على موقع الشيخ عبد المجيد الشاذلي.

   وقد حدث ذلك فعلا، وهنا نستحضر قول علي جمعة أمام جمع من العسكر قاصدا الإخوان
“طوبى لمن قتلهم وقتلوه”! (شريف).



   الحكومة الإسلامية: رؤية تطبيقية معاصرة، عبد المجيد الشاذلي، ص  – ، دار الكلمة
للنشر والتوزيع،  (بتصرفّ يسير).

   مقال بعنوان “البحث عن ديمقراطية عسكرية” للدكتور رفيق حبيب.
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